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الثقة بالله تعالى 
الحمد لله مستحقّ الحمد بلا انقطاع» ومستوجب الشكعر بأقصى ما يُستطاع» الوهّاب المنّان» الرحيم يم الرحمن» المدعو بكل لسان» المرجو للعفو 


والإحسان» ١‏ الى لاخر إلا عند ولا فضلّ إلا من لدنه. وأشهد أن لا إله إلا وح اه الجميلٌ العوائد» الجزيل الفوائدٍ» أكرمٌ 
مسؤول؛ وأعظم مأمول؛ علام الغيوب» مفرّج الكروب؛ مجيب دعوة المضطر المكروبء وأشهد أن نبينا محمدًا عبذه ورسونّهء وحبيبُه وخليته» 
الوافي بعهده. الصادقٌ في وعده؛ الواثقٌ بربه. ذو الأخلاق الطاهرة؛ المؤيدُ بالمعجزات الظاهرة. والبراهين الباهرة» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وتابعيه بإحسان» وسلِّم تسليمّاء أما بعد: 


فيا أيها الناسء اتقوا الله تعالى كما أمرء واتركوا الفواحش ما بطّنَ منها وما ظَهَرَء وأعلموا أن الدنيا دارٌ ممرّء وأن الآخرة هي دار المقرٌ. 


عباد الله أمرٌ من أمور الدين ينتظم كل أعمال القلوب وأقوالهاء ولا تخلو سورةٌ من سور القرآن المجيد بدون بنائه في قلب المؤمن التالي للقرآن. 


عبادةٌ قلبية هي حصن السابقين» ومنتجعٌ العابدين» ومهيع السالكين» وهي مزيجٌ من قول القلب وعمله. ولها علاقة بأقوال وأعمال القلب 
يل لون سم أتدرون ما هي؟ إنها الثقة بالله تعالى» وبصدق وعده ولقائه» ( 


الثقة بالله هي عمود التوكُل» فلا توكُلٌ بدون ثقة» وعلى قدر الثقة تكون قَرَّةٌ 5 التوكل» فلهذا العمل القلبي العظيم علاقةٌ مطردة طردًا وعكسًا 
بالتوكل) وتحسرة ن الظن؛ بل بالتوحيد والعبودية ذاتهاء فهي لبَابٌ السكينة» وبلسمُ الانشراح» ودواءٌ القلق. 


ومعنى الثقة بالله: اليقِينُ الثابت بكمال الله بصفات الجلال والجمال» وبصدق وعده؛ وعظيم قدرته؛ وإحاطة علمه بكل شيء, فإذا استقر هذا 
اليقينُ بهذه الصفة في قلب عبدٍ فلا تسل عن كبير الثقة وتمامها في هذا القلب المؤمن ن الوائق ق بربّه سبحانه وبحمده. 


اعلم يا عبد الله أن الثقة بالله هي السلك الناظم لأمور التديّن بعامة» وهي الجدارٌ الحافظ بإذن الله لقلب المؤمن من قواصف الشبهات» وعواصف 
الشهواتء فهي الميدان الذي يجري فيه فؤاد المؤمن» ويستن بطوله في أنحائه» ويستظل متنعمًا في أفيائه؛» إن الثقة بالله هي سفينةٌ نجاة المتقين» 
وحبلٌ وصول المقربين» وسلاحٌ الصابرين في دار الابتلاء» والامتحان المبين. 
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ومَنْ تدبّرَ آيات القرآن وجد منها آياتِ هي مثل قل الجبال للمسافر في تخوم السهول والحزونء إنها آيات لها قرهها الشديد لانتباه التالي 
والسامع؛ ففيها إيقاظ وتنبية» وإرشاد لقبلة التوجه القلبي» مع بلسم سكينة لا يصفْةُ الواصفون» ووقودُ تامٌّ لمحرّك مركبة المهاجر لربّه» وزاد 
وافبٍ لمن حَمَلَ هَمّ إصلاح نفسه وأمتهء فهي شاطئ أمان العبّاد والدعاة والعلماء والمربّين» وليس لمؤمن ولا مؤمنة عُنيةٌ عن فقهها علمًا وعملاء 
وكم من عامّيَ لا يُؤبِهُ له مدفوع بالأبواب يقف أمامَ فتنٍ الدنيا بتبات يبز به الجبال الرواسي؛ بينما يقغ حاملُ أسفار العلوم تحت جناح أهون فتنة؛ 
ذلك لأنّ العلمَ النافع هو العلمُ بالله قبل العلم بشرعه؛ وإن اجتمعا في قلب فوامًا له! لذا فلم يكن الحبر الحكيم ابن مسعود رضي الله عنه مبالعًا 
حينما قال فيما رواه أحمد في الزهد: ليس العلم بكثرة الرواية؛ إنما العلم الخشية» وأولى بنا قول ربنا: ( مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله فإنّ أجَلَ الله لآب 
+ العنكيوت.: هال فإن مررت على تلك الآيات فردّذها وتدبّرهاء وتفكر فيها؛ ففيها نداعٌ لروحك» وخطابٌ لفؤادك» وطؤقٌ نجاةٌ 5 لمصيرك» 
ومنشورٌ فلاح لنشرك ومعادك. 


كثيرٌ من الناس يبدأ صلاحه فتيّاء وتنبت أزاهير قلبه» ويفوح أرجٌُ ربيع فؤاده؛ ولكن ما أن تَهُبَ رياحٌ القيظٍ بابتلاءٍ لا بد منه في نفسه أو أهله أو 
ولدهء أو ماله أورها بحن من علائفه الفائرةة تلظ رهوز البعة وتساقطت أوراق العزيسةه وخا تور المحدة».وكيياء البقين» أتدري لماذا؟ إنه 
ضعف الثقة بالله» ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَعبْدُ لَه عَلَى حَرْف فإِنْ أَصَابَةُ خَيْرٌ اطْمأنَ به وَإِنْ أصابثة فد ِثنةٌ انَْلَبِ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ ذُلِكَ 
هْوَ الْخْسْرَانُ الْمُبِينُ 4 [الحج: 11] (٠‏ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالله َإدَا أوذِي فِي الله جَعَلَ ة فْنَة فثقة الذاس كهذابه الله ولئن جاه تسلد من ديك لبوا 
إنَا كُنَا مَعَكُمْ أوَلَيْسَ اللَهُ بأعْلَمَ بمَا في صندور الْعَالَمِينَ ) [العنكبوت: 0) » بلى وعزة ربي» إنه الابتلاء الذي لا مفر منه لمؤمن؛ وعلى قدر براءيّه 
من أوضاره في الدنيا تكونُ براءنّه عند عبور الصراط يوم الدين؛ ( وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدْهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَتْمَا مَفْضِيًا * ثُمَّ نجي الّذِينَ انَقَوا 
وَنَدْرُ الظَالِمِينَ فيا جِتِيًا 4 [مريم: 271 72]. 


ف العتلن الالتتراق يبيط فى العامة 1ك وين حك التقيا يكرا كان عله حلي لكر عرفا جيات وطق ويا 110 ح يوق اذى اكلا 
آيائِنَا َانْسَلحَ مِنْهَا فأَنبَعَُ الشْطانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وََوْ شنا لرَفعنَاهُ بها وَلَكِنّهُ أخْلد إلى الأزض وَاتبَعَ هوا فََئلَهُ َمئلٍ الْكلب ) [الأعراف: 
5 6- أعوذ بربي من حاله- أما أهلُ العلم النافع ة فتستغفرٌ لهم الملائكة في سماواتهاء والحيتانُ في بحورهاء والنملٌ في جحوره.؛ ويُحشرٌ 
يوم القيامة مع الصدّيقين» وهذا البائمينُ كالكلب عياذًا بالله. 


فراجغ عِلمَكَ لا يكن مدخولاء وحاسب خطراتِك لا تكن شبراكًا لسرقة كنز قلبك: وهو العلم النافع» وأعني به العلمَ بالله أولاء ثم العلم بشريعته 


قف عند الآيات التي تبني في قلبك حصن الثقة بربّك؛ وكلّ القرآن كذلك لمن وقّقه الله لتلاوته حق التلاوة؛ ولكنّ هذا القرآن شفاءٌ لعِلّل القلوب» 
وأغراض النفوسء فيقراً الجماعةٌ الموضع م الواحدء أو يستمعون له؛ فتداوي مرض شهوة هذاء وتهتكُ شبهة ذاك؛ وتقؤّي عزم ثالثء وتُزهَدُ قلب 
رابه: وتعظك رجاء خاصسس» والاباث هي الآباته وهذا من أسرار القران العزيز» ولا حجب: قالتران من كلام الله وكلاء الله من ضقاته؛ وفضله 
على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. 


ولئن كان تأثير القرآن على الجبال الصّمّ الصّلاب بالخشوع والتصدع؛ فأولى لقلب الإنسان أن يخشع ويحيا ويوقنَ» ويثقّ الثقة المطلقة بوعد 
ربّه إن القرآن مليء بوعود الكريم الوهاب سبحانه» وبعضها مشروط بالإيمان» والعمل الصالح. 


بل إن الدينَ كلّه مبنيُ على وعدٍ غيب لم نره حسنّاء وهنا يكون محكُ الإيمان» وبرهانُ التصديق؛ ودليل التسليم» وعلى قدر الثقة بالله تعالى؛ 

بوجوده وبربوبيته وألوهيته» وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ تكون الثقةٌ به وبوعدهء ومن هنا افترقت الخليقة؛ فمنهم من يثق الثقة المطلقة التي لم 

تتزعزع ولم تضطرب مهما عصفت بها زلازلٌَ الخطوبء وبلايا الفتن والكروبء وهذا مقامُ المرسلين» وتدبر كل قصص الأنبياء بلا مثنوية؛ 

تجد أن عنوانَ الثقة بالله وبوعده موجودٌ باضطراد في تضاعيف أحداث القصصء ولو تأمّلت السلك الناظم؛ والخيطٌ الجامع لقصص الصالحين 
من المرسلين فمن دونهم لرأيت أن الذي ينتظم ذلك هو الثقةٌ بوعد الله ولقائه. 


مكحي ح”ح-ح"هه لج 00-000092201الااااا0ا0ا0ا لوال 0 


ونوحٌ عليه السلام قال رافضًا دعوة الكفرة طّزد ضعفاءٍ المؤمنين عنه: ( وَمَا أَنَا بطارِدٍ الْمُؤْمِنِينَ ) [الشعراء: 4 فرزقِي وكفايتي وإياهم 
ليست عليكم؛ بل على الله» وبنى السفينة في الصحراء» حتى كان مدعاةً للسخرية» وما أشد وقعها على الدعاة!!( وَيَصْنَعٌ الْفلَكَ وَكُلَّمَا مَرّ عَلَيْهِ مَلَأ 
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مِنْ قَوْمِه سَخْرُوا مِنْهُ ) [هود: 38]؛ لكنّ الواثق بربّه ليس كغيره ممن ينظرون إلى ظواهر الأمور دون النفاذٍ لبواطنهاء ولم يكن يلهيهم بهرجها 
عن حقائقهاء فقال: ( إِنْ تَمْخَرُوا مِنَا فَإِنَا نَمْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا شَمْخَرُونَ #شدزت لاون كن وأعره كاده مذز يد ووول غائه شذات + مُقِيمٌ © [هود: 8) 
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وخطيبُ الأنبياء شعيبُ عليه السلام قال لقومه بعدما استهزأوا به» واتهموه بالسحرء وتحدّوه أن يسقط عليهم السماء إن كان صادقاء ووصموه 
بالضعفء وتهدّدوه بالرجم وغيرهء فقال- وقد ملا الله قلبه ثقة ويقينًا- : ( رَبَِي أَعْلَمْ بمَا تَعْمَلُونَ ) [الشعراء: 8+»؛ فكان عذابهم أسرع وأشد مما 
تصوروه ( فَأَحَدَهُمْ عَذَابٌ يَوْم الظْلَة إِنّهُ كان عَذَابَ يَؤم عظيم ) [الشعراء: 89 ]. 


عباد الرحمنء لقد ذكر الله عز وجل في سورة الشعراء آيةَ كافية لملء القلب ثقةًَ بالله دون سواهء مهما أجلبت عليه الخطوبء وادلهمّت الحتوف» 
وقد قدّم الله تعالى قصة موسى في هذه السورة على غيرها من القصصء وقد اشتملت على تلك الآية الفذة الجامعة المانعة» إنها قول موسى عليه 
السلام فيما ذكره عنه ربه سبحانه» حينما خرج بقومه من فرعون وجيشه اللجب الكثيف. فَأَْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ* فُلَمّا تَرَاَى الْجَمْعَانِ قَالَ 
أْصْحَابُ مُوسَى إِنَا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلَا إِنَّ مَعِي رَبَّي سَيَهْدِينِ ) [الشعراء: 60 ال ا ع لو ا را رن فالبحر 
أمامهم قد حجزهم لعدوّهم الغاضب الباطش الحاذر من خلفهم؛ ولكنْ لأنبياء الله تعالى كلمة أخرى؛ ولأرواحهم موردٌ لا كموارد البشرء ولقلوبهم 
تعلو وثقةٌ مطلقةٌ تامةٌء وافية بحفظ الله أوليائه» ونصره دينه؛ ( كنب الله لَأغلِبنَ آنا وَرُسْلِي إِنَّ اللّهَ قَويٌ عَزِيرٌ ) [المجادلة: 1» فصرخ بها 
الكليم عليه السلام فيهم: (25)؛ أي: ليس الأمر كما ظننتم بخذلان الله لكم» وتحدثتم بكسرة ة حمّلة دين الله وفنائهم» ( إِنَّ مَعِي رَبَّي سَيَهْدِينٍ ) 
[الشعراء: 2 وفي هذا المعنى الإيماني والشعور الوجداني قمةُ مرتقى الواصلين لتمام الثقة برب العالمين سبحانه وبحمده؛ ( وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى 
أَمْرِهٍ وَلَكِنَّ أكْثْرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) [يوسف: 21]. 


وفي هذه السورةٍ العظيمة المبينة لمصارع الأمم المكذْبة» وحفظ الله ونصره لأوليائه ورسله وأتباعهم بإحسان ذكر الله تعالى- خبرٌ خليله إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام» وقد تضمّنت قصثه معنّى شريقًا وعلمًا منيقًا في الثقة بالله تبارك وتعالى؛ حينما قال مادحًا رِبّه» وحامدا إلهه الحقء 
ومتبرئًا من الثقة بغيره: ١‏ قال أَفْرَأَيْنُمْ ما كُنتُمْ تعْبدُونَ * أَنْتُْ وَآبَاوْكُمُ الأفَمُون * فَإنَهُمْ عَدُوٌ لي إلا رَبَ الْعَالْمِينَ * الَذِي َلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * 
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرضْث فَهْوَ يَشْفِينٍ * وَالَّذِي يُمِينّنِي ثم يُحْيينٍ * وَالَّذِي أَطْمَعْ أَنْ يَغْفِرَ لي خَطِينَتِي يَوْمَ الدِينِ ) [الشعراء: 75 
ال ل ل اع جو لماو حيات والساو و ١‏ ور الموج ا و 1 اي كدر 
((حَسْبّنا الله ونِغْم الوكيل))؛ قالها إبراهيم حين ألقي في النارء وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: ( إِنَّ الئاس قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ 
فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُوا حَمنْنَا اللّهُ وَنِعْمَ الوَكيل © [آل عمران: 3 


أما هود عليه السلام فقد تحدّى جَمْع الكفرة» فقال بكل ثقة وتوحيد لربّه القوي ذي الركن الشديد: ( فكيدوني جَمِيعَا ثُمّ لا ُنُظِرُونٍ ) [هود: 55) 
لماذا هذا التحدي؛ وما هو اللطف الذي ينتظره؟ قال: ( إِيّي تَوَكَلْتْ عَلَّى الله رَبَّي وَرَبَكُمْ مَا مِنْ دَابَِ إلا هُوَ آخِدْ بِنَاصِيتهَا إِنَّ رَبَّي عَلَى صِرَاطٍ 
مُمنتقيم * فَإِنْ تَوَلَّوَا فَقَد أَبْلعْتُكُمْ مَا أَرْسِلْتُ به إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ رَبَي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوتَهُ شَيْنًا إِنَّ رَبّي عَلَى كُلّ شَيْءٍ حَفِيظ ) 1[ [ هود: 56 
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أما رسول الهدى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فلا تكاد تمرٌ على صفحة من سيرته الجليلة حتى ترى براهينّ الثقة برت العالمين في حاله 
ومقاله» قف مع قوله لصديقه وصديقه: ( لا تخرَّنْ إِنّ اللّهَ مَعَنَا © [التوبة: 40] ((يا أبا بَكْرِءِ ما ظنُك بائنينٍ اللَهُ ثالثُهما))؛ متفق عليه» وفي 
لسع ل جار ريحي اله ند أنه عر ما سول اله مل اله عليه رسن ل قن لح فلم قن حون لله م لد ل ويل ا 
معه» فأدركتهم القافلة في وادٍ كثير العضاه أي: الشجرٍ الكبير- فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتفرّق الناس يستظلُون بالشجر فنزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة, فعلّق بها سيفه» ونمنا نومة» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابيٌ فقال: 
((إن هذا اخترطٌ عليّ سيفي وأنا نائمٌ» فاستيقظتُ وهو في يده صَلْتَاه فقال: مَنْ يمنعك منّْي؟ فقلت: الله)) ثلاثاء ولم يعاقبه وجلس؛ متفق عليه. 


وفي تبليغه لقريش حين نزل قول ربّه تعالى: ( فَاصْدَغ بمَا تُؤْمَرُ ) [الحجر: 94]؛ وفي بَدْر حين قابل المشركين بجيش بلا عدد ولا عتاد حسي؛ 
وفي أَحُد حين ثبَتَ ثبات أَحُدِء وفي الأحزاب حين كانت يديه تعمل وقلبه به معلّق بربّه» واثق بنصره ووعده؛ وهو يُبثيْر أَمّتهِ بكنوز فارس والشام 
واليمن» وفي حنين حين صاح في الناس بكل ثقة: ((أنا النبي لا كذب))؛ صاح بها مع علمه بأنها ستدلٌ سهامَ وسيوف المشركين عليه؛ وقد أدبر 
عنه جيثنه» وكاد أن يُحاط به؛ ولكن مَن كان مع الله كان الله معهء ومن كان الله معه فمعه القوةٌ ُ التي لا تُغلّب» والحارسُ الذي لا ينام» والهادي 
الذي لا يضلء ومن أوَى إلى الله فقد أوَى إلى ركن شديد. 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. 
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الخطبة الثانية 


فاتقوا الله عباد الله» وعليكم بالثقة التامة بالله تعالى» وبوعده ولقائه» فلا دين ولا إيمان ولا فلاح لمن لا يثقٌ ثقة مطلقةً برب العالمين سبحانه. 


أيها المؤمنون» ذكر البخاري في صحيحه في سياق قصة الحديبية» وفيه: إذ جاء بُدَيلُ بن ورقاء ب ا د د ل 
ست سول لله علي ال يه رس كن أ بام ا إني تركت كعب بن لؤيء وعامر بن لؤي نزلوا أغداد مياه الحديبية» ومعهم 
العُودُ المطافيل- أي: الإبل معها صغارٌها وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنَّا لم نجئْ لقتالٍ أحدٍ؛ 
ولكنا جئنا مُعتمرين؛ وإِنَّ قريثنًا قد تَهكَنْهُم الحربء وأضرّت بهم فإن شاءوا ماتذثهم مُدة ويُخَلُوا بيني وبين الناسء فإنْ أظْهَرْء فإن شاءوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلُواء وإلا فقد جَمُوا أي: اع وام جره و ا ا و 
على أمري هذا حتى تنقرد سالقتيء وليْنفِدنَ الله أمرّه))» فتأمّل يا عبد الله هذه الثقة بالله» فإنها من ناصع الأمثلة بمكان» وانظر كيف أخذها 
صاحبه الأول عنه؛ فقال في حروب المرتدّين وقد خُوّف بهم: لأقاتلنُهم حتى تنفرد سالفتي» وتأمّل ثقتهُ بالله في إنفاذ جيش أسامة» وقد أقبلت 
جموع الأعراب على المدينة تريد تَهْبَهاء وقد أكثر عليه كبار الصحابة.أن يحبس جيش أسامة حتى يكون حامية لبيضة المسلمين في مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ؛ فأبى الواثق بربّه إلا إنفاذه» وكان الخيرُ كُلّه في ذلك. 


وتأمّل حال أبي بكر أيضًا حينما أتى بكل ماله صدقةً لله» فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما أبقيت لأهلِكَ؟)» فقال: أبقيث لهم الله 
ورسوله؛ رواه أبو داود»ء وحسّنه الألباني. 


وتأمّل حروب الرّدّة وثقة الصحابة بربهم وموعوده؛ كذلك تأمّل حال عمر منذ إسلامه» وتدبّر دعوته العجيبة لربّه» فعن زيد بن أسلم عن أبيه 
عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادةً في سبيلك» واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم؛ البخاري» وقي روانة عن 
حفصة رضي الله عنها قالت: : فقلت: أَنَّى يكونٌ هذا؟ فقال: يأتيني به الله إذا شاءء فاستجاب الله له» وتذكّر مواقف علي وشجاعته؛ وعثمان وإنفاقه» 


والحسن السبط وزهده في الرئاسة» والصحابة في نشرهم الدين وبلائهم العظيم,. 


تأمّل حال الصحابة رضوان الله عليهم في بَدر وأَحُدء والأحزاب ومؤتة والرّدّة وغيرهاء وثباتهم العظيم في تلك المواقف المزلزلة» حتى استحقُوا 
أن يُخلّد ذكر ثناهم في سفر الخالدين» قال سبحانه: ( وَلَمَا رَأى الْمُوْمِئُونَ الأخرّاب قَالُوا هَذَا مَا وَعَدنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَق اللَهُ وَرَسُولَهُ وَمَا 
رَادَهُمْ إلا إيمَانا وَتَسْلِيمَا ) [ [الأحزاب: 2 نعمء هذا وعد الله ورسوله لهم حينما قال الله في سورة البقرة: ( أَمْ حَسِبْتُمْ أنْ تَدَخُلُوا الْجَنّة وَلَما يتك 
مَتَّلُ الّذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمْ م تم الما وَالضتراء وَدُلرُوا حَتى يَقُول الرسئوك وَالَّذِينَ آمُوا معة متى تَصر اله ألا إِنّ تصنز الله قريب ) [البقرة. 
4 إن هذه الثقة الشامخة هي التي أَمَلَنْهم بتوفيق الله تعالى إلى أن يكونوا كما قال الله فيهم: ( مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ 
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلا ) [الأحزاب: 03 ]. 


معاشر الموحّدين» إن مورد عيش أرواح الصالحين في كل زمن هو الثقة بالحافظ المدبّر المتصرّفء الصادق وعدهء فثق بالله أيّها الموحدُ 
الحنيف, وأبشِرٌ بالطافه التي لا يحيطها فكرء ولا يقترب منها خيال. 


لقد كان إمامُ الواثقين بربهم رسولٌ الهُدتى صلوات الله وسلامه عليه يحيي زرع الثقة في قلوب أصحابه حتى إذا زلزلتهم الخطوب وجدوها أحوج 
ما كانوا إليهاء فعن حَبَّاب بن الأرَتِ رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم- وهو متوبيّدُ بُردةَ له في ظل الكعبة- فقلناء 
ألا تستنصرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: ((قَذ كَانَ مَنْ قَبْلَكُىَ ٠‏ يُوْحَدْ الرَجْلُ فَيْحقَرُ لَهُ ِي الأزضء فَيْجْعَلٌ فيهاء فَيْجَاءُ بالمِنْشَارٍ فَيُوضَغ عَلَى رَأْسِهِ 
م ل كم ا د ا ما يصده ذلك عن دِينِهء وَالله لَيتِمَنّ هَدَا الأمْرُء حَنَّى يَسِيرَ الرّاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى 
حَضْرَمَوْتَء لا يَخَاف إِلَّا اللة؛ ولكنّكم تستعجلون))؛ متفق تفق 


فهل عرفت الآن معنى قول الله جل وعز: ( فاصْبز إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَلَا يَسْتحِفَتّكَ الَذِينَ لا يُوقنُونَ ) [الروم: 00] ؛ نعم فالله حقٌ» ووعذه حقٌء فلا 
يستخفنك أيها المؤمنُ» ويزعزغ ثقتَكَ في مولاك أقوامٌ لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون موتا ولا حياةً ولا نشورًا. 
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وتأمّل قول العلي الكبير سبحانه حينما قال: ( ذَلِكَ بِأنَّ اللَهَ هُوَ الْحَقّ » [الحج: 6]» فكل ما سواه مما يتعلق به باطل» وكل ما يوثق به دونه ضعيف 
زائل. 


وتدبّر قوله سبحانه: ( مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ الله إن أجَلَ الله لَآتِ ) [العنكبوت: 5]» فلا إله إلا الله! كم في هذا الوعد الصادق الكريم من تثبيت 
لعزائم المؤمنين» فيا ذا الجلال والإكرامء املا قلوبنا ثقة بكَ وإيمانًا وبرًا وإحسانّاء يا حي يا قيومء يا رب العالمين» اللهم صلّ على محمد. 
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